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حذّر تقرير جديد من أن التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة التي يشهدها الشرق الأوسط
سـتجر المنطقـة إلى منحـدر خطـير. وفي هـذا السـياق، ذكـرت “مجموعـة الأزمـات الدوليـة”، وهـي خليـة
تفكير تُعنى بالأمن الدولي وتتخذ من بروكسل مقراّ لها، أنه، مثلما حدث في أوروبا سنة ، فإن
كملها إلى صراع مدمر لا أي سوء تقدير أو تصعيد أحادي الجانب يمكن أن يؤدي إلى دفع المنطقة بأ

أحد يرغب في خوضه.

يـــث عـــرش يـــر إلى أنـــه “بعـــد ذلـــك، أشعلـــت الرصاصـــة الـــتي أردت ور علاوة علـــى ذلـــك، أشـــار التقر
ية النمساوية المجرية، فرانز فردينان، قتيلا فتيل الحرب في القارة الأوروبية برمتها”. وأضاف الإمبراطور
التقرير “اليوم، يمكن أن يؤدي اندلاع هجوم بالصواريخ أو الطائرات دون طيار أو الألغام اللاصقة
إلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما ووكلائهما الإقليميين يستحيل احتواؤه”.

يوم الأحد، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
قد استولت على ناقلة نفط أخرى تحمل ما زعمت أنها “وقود مهرب” في الخليج العربي. في المقابل،
جاء الرد يوم الأربعاء، حيث احتُجزت سفينة صغيرة نسبيا؛ لم يقع الكشف عن جنسيتها ولا طاقمها.
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في العراق، تتنافس الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران لبسط
نفوذها داخل الحكومة المركزية المنقسمة

كـانت هـذه المـرة الثالثـة علـى الأقـل الـتي تسـتولي فيهـا القـوات الإيرانيـة علـى ناقلـة نفـط خلال الأشهـر
الأخيرة، بعد أن استولى الحرس الثوري على سفينة كانت تحمل علميْ بنما وبريطانيا الشهر الماضي.
وأوضح مسؤولون إيرانيون أن الاستيلاء على الناقلة مؤخرا جاء كردّ على صعود القوات البريطانية
على سفينة إيرانية في البحر الأبيض المتوسط وإيقافها. من جهتها، تسعى الولايات المتحدة والقوى
كثر الممرات الأوروبية جاهدة لوضع خطة لتشديد الأمن البحري في الخليج العربي، الذي يعتبر أحد أ

المائية الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي.

فضلا عن ذلك، توجد العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤجج فتيل الحرب. وفي العراق،
يــة ــإيران لبســط نفوذهــا داخــل الحكومــة المركز تتنــافس الميليشيــات والأحــزاب السياســية المرتبطــة ب
المنقسـمة. بالإضافـة إلى ذلـك، شـنّ المتمـردون الحوثيـون في اليمـن، الذيـن تـدعمهم إيـران إلى حـد مـا،

هجمات صاروخية على المملكة العربية السعودية وعلى مسارات النقل البحري في البحر الأحمر.

يـا، يعتـبر هـذا البلـد مركـزا لمـا يسـميه المحلّـل الإيـراني في إلى جـانب المـآسي الأخـرى الـتي تعـاني منهـا سور
“مجموعـة الأزمـات الدوليـة”، علـي فـائز، “لعبـة القـط والفـأر” بين إسرائيـل وإيـران؛ حيـث اسـتهدفت
إسرائيل أصولا إيرانية في البلاد، وذلك بشن غارات جوية متكررة في نصف العقد الماضي. وقد أثرت
هذه العلاقات العدائية على البلد المجاور، لبنان، معقل حزب الله الذي يُعتبر منظمة وكيلة لإيران

تتمتع بنفوذ كبير.

عمومـا، تصر كـل مـن الولايـات المتحـدة وإيـران علـى عـدم رغبتهمـا في خـوض حـرب. وعلـى الرغـم مـن
نجاح حملة “أقصى ضغط” التي انتهجتها إدارة ترامب في الإضرار بالاقتصاد الإيراني، إلا أنها فشلت

في كبح جماح سلوك إيران على الصعيد الإقليمي، حتى أنها صعّدت من العداء بين البلدين.

لم تُنفذ المبادرة الأوروبية التي كانت ترمي لتقديم يد المساعدة لإيران للقيام
ية دون الخوف من أن تكون عرضة للعقوبات الأمريكية بشكل بأنشطة تجار

مناسب

من جهته، اعتمد النظام الإيراني إلى حد ما على سياسة الصبر، محاولا انتظار انتهاء أساليب الضغط
هذه من خلال الامتثال لشروط الصفقة النووية التي انتهكها ترامب بشكل أحادي. وفي ظل تضييق
الخنــاق علــى الاقتصــاد الإيــراني، قــرر النظــام تصــعيد الموقــف، حيــث انتهــك الحــدود المنصــوص عليهــا
ــة الهائلــة الــتي ــاء الأوروبيين علــى تعــويض الخســارة المالي لتخصــيب اليورانيــوم، في حين حــث الشرك

لحقت بالصادرات النفطية للبلاد.



يــة دون لم تُنفــذ المبــادرة الأوروبيــة الــتي كــانت ترمــي لتقــديم يــد المساعــدة لإيــران للقيــام بأنشطــة تجار
الخوف من أن تكون عرضة للعقوبات الأمريكية بشكل مناسب. ومن هذا المنطلق، التجأ الإيرانيون
إلى المجـــال البحـــري كوســـيلة لإظهـــار قـــدرات بلادهـــم للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا. وفي لقـــائه مـــع
الصحفيين الأسبوع الماضي، قال فائز: “أخشى أن تكون القيادة في طهران قد توصلت إلى استنتاج

كثر جدوى من الالتزام وضبط النفس”. مفاده أن عدم الامتثال والمقاومة أصبحتا أ

يه المقربين، سيبذل من جهتهم، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن ترامب، على عكس بعض مستشار
قصارى جهده للحيلولة دون اندلاع صراع كبير في المنطقة. وعلى العموم، لطالما عبرّ الرئيس الأمريكي
عن استيائه من المشاحنات التي تعاني منها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث حثت إدارته

الحكومات الأوروبية والعربية على تحمل مسؤولية الأمن البحري في المنطقة.

في المقابل، حذّر فائز من أن هذه الثقة “يمكن أن تدفع بالنظام الإيراني إلى سوء تقدير الوضع في حال
ــف الكثــير علــى الصــعيدين ــد مــن التصــعيد والاســتفزاز لــن يكلّ ي اعتقــد المســؤولون الإيرانيــون أن المز
العسكري والدبلوماسي”. في وقت سابق من هذا الصيف، تباهى ترامب بإلغاء الهجمة الانتقامية
المميتة على القوات الإيرانية بعد إسقاط طائرة أمريكية دون طيار. ولفترة طويلة من الزمن، أثارت

رسائل ترامب المتقلبة قلق مراقبي السياسة الخارجية.

كشف السياسيون الصقور من الحزب الجمهوري بشكل علني عن رغبتهم في
شن غارات جوية على المواقع الإيرانية، وهي خطوة يحذر منها المسؤولون

الأمنيون نظرا لكونها لن تحقق الكثير من المكاسب مقارنة بتداعياتها الخطيرة

ــان ســتيفنسون، العضــوان السابقــان في مجلــس الأمــن مــن جهتــه، كتــب ســتيفن ســيمون وجوناث
القومي في عهد أوباما: “لا ينبغي لأحد أن يقلل من قوة الأنا والمظاهر فيما يتعلّق بتحركات ترامب”.
وأضاف العضوان أنه “ما يزال من المستحيل معرفة ما إذا كانت الإدارة تنوي فعلاً خوض الحرب، أو
الانخراط في جهود دبلوماسية قهرية، أو أنها ما تزال هائمة في بحر من الأخطاء. وقد لا يكون الأمر
مهما. وفي ظل وجود دوامة من التحقيقات والاستفزازات، قد يفسح الهدف الاستراتيجي المجال لرد

فعل طائش”.

في سياق متصل، كشف السياسيون الصقور من الحزب الجمهوري بشكل علني عن رغبتهم في شن
غارات جوية على المواقع الإيرانية، وهي خطوة يحذر منها المسؤولون الأمنيون نظرا لكونها لن تحقق
الكثـير مـن المكاسـب مقارنـة بتـداعياتها الخطـيرة. وفي هـذا الصـدد، قـال وليـام مـاكرفين، وهـو أمـيرال
ـــة ســـتجعل ـــة ذاتهـــا: “أي شخـــص يعتقـــد أن الضرب يـــكي متقاعـــد تحـــدث في الإحاطـــة الإعلامي أمر
[الإيـرانيين] يشعـرون بـالخوف فهـو مخطـئ تمامـا”، مضيفـا أن “دولـة مثـل إيـران تشعـر بـالفخر كأمـة
لآلاف السنين. فعند شنّ هجوم عليها، فإنها سترد الهجوم حتما، ولن تكتف بتقبّل الأمر فحسب.

لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن سوء التقدير”.



من جانبهم، يشعر الحلفاء الأمريكيون بالقلق من النهج الذي تتبعه إدارة ترامب. وفي هذا السياق،
يــة الــتي يــر الخارجيــة الألمــاني هــايكو مــاس، يــوم الأربعــاء، إن بلاده “لــن تشــارك في المهمــة البحر قــال وز
تخطط لها الولايات المتحدة” للقيام بدوريات في الخليج العربي، مشيرًا إلى أن “الهجوم العسكري”
لن يكون الحل للمأزق مع إيران. وأضاف جون ألترمان، وهو محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز
الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة بــواشنطن، لصــحيفة بوليتيكــو: “حكومــات الــدول الأخــرى ليســت
كـدة مـن أهـداف الولايـات المتحـدة، فهـي تعتقـد بـأن الاصـطفاف معهـا ينطـوي علـى مخـاطر دون متأ

توفير الضمان في المقابل”.

على صعيد آخر، تحرص القوى الإقليمية التي تعارض النظام في طهران بشكل علني على تخفيف
حدّة التوتر معها، حيث شاركت الإمارات العربية المتحدة في جولة من المحادثات مع نظرائها الإيرانيين،
ــران كمصــدر ــوجيه أصــابع الاتهــام لإي بينمــا يتــوخى مســؤولون في الأمــن الإسرائيلــي الحــذر بشــأن ت

للهجمات التخريبية الأخيرة في الخليج العربي.

لجأ ترامب إلى السناتور ليندسي غراهام، وهو صقر من الحزب الجمهوري،
 لإيران لعزلها عن أوروبا

ٍ
لفتح مسار مواز

أورد ترامـب، مـن خلال السـناتور في مجلـس الشيـوخ عـن الحـزب الجمهـوري، رانـد بـول، وهـو ليـبرالي
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات مباشرة مناهض للتدخل، أنه وجه دعوة إلى وز
في المكتب البيضاوي. ولكن قوبلت هذه الدعوة بالرفض، ما جعل الإدارة الامريكية تفرض عقوبات

على ظريف.

بعد ذلك، لجأ ترامب إلى السناتور ليندسي غراهام، وهو صقر من الحزب الجمهوري، لفتح مسار
 لإيران لعزلها عن أوروبا. وقد كتبت مجموعة الأزمات في تقريرها بأن “عدم وجود قناة هادفة

ٍ
مواز

بين الولايــات المتحــدة وإيــران” بالإضافــة إلى عــزم كلا الطــرفين علــى عــدم التراجــع، وتعــدد بــؤر التــوتر
المحتملـة يشـير إلى أن الصـدام، سـواء تمخّـض عـن سـوء تقـدير أو تصـميم، لا يمكـن اسـتبعاد حـدوثه.

وفي حال حدث ذلك، سيكون من الصعب احتواء مدته أو نطاقه “.
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